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 البحث  ملخص

(، وهو دراسة لآيات قرآنية كانت مرجعاً في استنباط الأحكام الفقهية، وأهمية العنوان تتأتى من أهمية  النواهي القرآنية للمؤمنين في سورة البقرة)
تاحية: الموضوع الذي حاولت فيه الربط بين تفسير الآيات والنهي في الَقُرْآن الكَرِيم وموجباته. وقد قسمت البحث تسعة مطالب. الكلمات الافت

 سورة البقرة. النواهي، القرآنية، المؤمنين،
The subject of this research is (Quranic prohibitions for believers in Surat Al-Baqarah), which is a study of 

Qur’anic verses that were a reference in deriving jurisprudential rulings. The research was divided into nine 

demands. Introductory words: the prohibitions, the Qur’an, the believers, Surat Al-Baqarah. Opening words: 

Prohibitions, Qur’anic Qur’an, Believers, Surat Al-Baqarah . 

 المقدمة
الذي يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، والسلام    الحمد لله الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، والصلاة والسلام على نبيه الأكرم الذي نطق بالقرآن

:فإن القرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية الخالد والمنهاج الذي ارتضاه الخالق لإصلاح وبعدعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
وآيته الكبرى، وقد أولى العلماء اهتمامهم بالقرآن الكريم، وأخذت هذه العناية أشكالًا مختلفة، وخص    الخلق، وهو حجة الرسول الكريم محمد  

(، وهو دراسة اهي القرآنية للمؤمنين في سورة البقرةالنو العلماء كل جانب من هذه الجوانب والبحث والدراسة والتأليف.وموضوع هذا البحث )
يات لآيات قرآنية كانت مرجعاً في استنباط الأحكام الفقهية، وأهمية العنوان تتأتى من أهمية الموضوع الذي حاولت فيه الربط بين تفسير الآ

 والنهي في الَقُرْآن الكَرِيم وموجباته.أما منهجي في كتابة البحث في فأُلخصهُ بما يأتي:
 أن أذكر في البدء النص القرآني، ثم أذكر وجه المناسبة وسبب نزول الآية إن وجد.   - 1
 أوجزت المعنى العام للآيات القرآنية.  - 2
 بينت الفوائد المتعلقة بالنهي. - 3

: النهي وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه بعد هذه المقدمة الموجزة على المطالب الآتية:المطلب الأول: النواهي المتلقة بالقبلة.المطلب الثاني
 عن إطلاق صفة الموت على الشهداء.المطلب الثالث: النهي عن اتباع خطوات الشيطان.المطلب الرابع: النهي عن التعدي على حدود الله. 

ب الثامن: المطلب الخامس: النواهي المتعلقة بالقتال.المطلب السادس: النواهي المتعلقة بالنكاح.المطلب السابع: النواهي المتعلقة بالطلاق.المطل
 وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.  النهي عن المن والأذى.المطلب التاسع: النهي عن كتم الشهادة.أسأل الله تعالى أن ينفعنا به

 النواهي المتعلقة بالقبلة المطلب الأول
بِ كَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ جاء النهي المتعلق بالقبلة في موضعين من السورة، أولهما، قَالَ تَعَالَى: ﴿ [.الخطاب هنا 147﴾] البقرة: الْحَقُّ مِن رَّ

فَإِن كُنتَ فِي شَك ٍّ مِ مَّا  ما امترى يوماً ولا شك، وحينما قال له ربه في آية أخرى: ﴿  بعد بيان شأن أهل الكتاب، ورسول الله    موجه للنبي  
 (. 10211، رقم ) 125/ 6: ه 1403) الصنعاني، »لا أشك ولا أسأل«، قال: [94يونس:   فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ﴾] أَنزَلْنَا إِلَيْكَ 

والمراد غيره، أي: إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا إليك على لسان رسولنا من الهدى فاسألهم يخبروك بصدقه )لَقَدْ    "والخطاب له  
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(" ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى  1/439ه  1431جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ( الشاكين، إذ لا مجال للشك فيه")العاملي،
اليهود وأحابيلهم، ومن  بأباطيل  يتأثر  يحمل إيحاء قوياً إلى من وراءه من المسلمين. سواء منهم من كان في ذلك الحين   شخصية رسول الله  

(إن القرآن الكريم يصرف المسلمين عن الاستماع    161م 2001يأتي بعده ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم") مدكور،
ق المسلمون يستب لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم، ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة. فلكل فريق وجهته، ول

 ( 1/149م  1929إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل، ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف) سيد قطب،  

وقَالَ  (124/ 3م  1997وفي الآية تنبيه لكل  "من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حل ها بالرجوع إلى أهل العلم") البيضاوي،      
ةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ  تَعَالَى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ   شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ

أين قبلته حتى هديناه،    كان اليهود يقولون: ما درى محمد  [150﴾]البقرة:لُأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَ 
في ديننا ويتبع قبلتنا، فهذا كان حجتهم التي كانوا يحتجون بها تمويها على الجهال، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة    لفنا محمد  ويقولون يخا

ا  بطلت هذه الحجة، فقال تعالى: )فلا تخشوهم( يعني المشركين في تظاهرهم عليكم في المحاجة والمحاربة )واخشوني( في ترك القبلة ومخالفته
ئلا تكون نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم )عليه السلام( فتتم لكم الملة الحنيفية )ولعلكم تهتدون( ولكي تهتدوا )ولأتم نعمتي عليكم(، ل

وآخرون،   إبراهيم)الواحدي  قبلة  نفوس  308ه،1415إلى  طيب  والمحاجة،  والخصومة  بالظلم  ذكرهم  لما  واخشوني(  تخشوهم  ")فلا  (وقوله: 
فقال: لا تخافوهم، ولا تلتفتوا إلى ما يكون منهم، فإن عاقبة السوء عليهم، ولا حجة لأحد منهم عليكم ولا يد. وقيل: لا تخشوهم في    المؤمنين،

(والتكرير بالتولية شطر المسجد الحرام،  432/ 2م،  1995استقبال الكعبة، واخشوا عقابي في ترك استقبالها، فإني أحفظكم من كيدهم")الطوسي،  
القبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشبهة والفتنة، فبالأحرى أن يؤكد أمرها مرة بعد أخرى، مع أنه قد ذكر في كل مرة حكمة   لما أن

والنهي في هذه الآية يبين أن الكافرين لا سلطان لهم على المسلمين، ولا يملكون شيئاً من أمرهم، والخطاب  ( 1/178مستقلة) العمادي، د.ت،
لا ينبغي أن يميلوا عما جاء من الله تَعَالَى، فأنا الذي استحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة،ـ ومع التهوين من شأن    للمسلمين أنه 

وَلُأتِمَّ نِعْمَتِي الذين ظلموا والتحذير من بأس الله، يجيء التذكير بنعمة الله، والأطماع في إتمامها على الأمة المسلمة حين تستجيب وتستقيم ﴿
   (.1/151م  1929، وهو تذكير موح، وأطماع دافع، وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم) سيد قطب، عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

 النهي عن إطلاق صفة الموت على الشهداء المطلب الثاني
[.نزلت في قتلى بدر وكانوا بضعة عشر رجلًا، 154أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ﴾]البقرة:قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّ ِ  

ا، ثمانية من الأنصار، وستة من المهاجرين، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله: مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذته
حكي في سببها: أن المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم و قراباتهم، فنزلت مسلية لهم تعظم منزلة الشهداء  (.و 48ه،  1411فنزلت)الواحدي، 

(.ونهى في هذه الآية عن أن يقال لمن يقتل في سبيل الله هو ميت؛ "ولا تقولوا 1/227م،  1993فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم)الغرناطي،  
ه،  لمن يقتل في سبيل الله: هو ميت، فإن   لذة ولا يُدرك نعيما، فإن  من قُتل منكم ومن يلتذ   فلا  الميت من خَلقي مَنْ سلبته حياتَه وأعدمتُه حواسَّ

، ورزق سني  ")الطبري،   المنزلة السامية  214/ 3م،  2000سائر خَلقي في سبيلي، أحياءٌ عندي، في حياة ونعيم، وعيش هَنِي  (. وهذا يبين 
فان قيل: هل الشهداء أحياء على الحقيقة، أم معناه أنهم سيحيون وليسوا أحياء؟ قلنا: الصحيح أنهم أحياء إلى أن تقوم  للشهادة وللشهداء."

 (. 1/34ه،  1409الساعة، ثم يحيبهم الله في الجنة")الطوسي، 
 النهي عن اتباع خطوات الشيطان المطلب الثالث

يْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ  قَالَ تَعَالَى: ﴿ " نزلت هذه الآية فِي  [168]البقرة:مِمَّا فِي الَأرْضِ حَلَالًا طَيِ باً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ
يطان وائب والوصائل والبحائر فأَعلمَ الله سبحانه أنَّها يَحلُّ أكْلُها وأنَّ تحريمها من عمل الشَّ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ  فقال: ﴿  الذين حرَّموا على أنفسهم السَّ

يْطَانِ  (وخُطُوات الشيطانِ: هي طُرُقه، أَي: لا تَسْلُكوا الطريق التي يدعوكم إِليها؛ أَي:   144-143ه، 1431﴾، أَيْ: سُبله وطرقه")العاملي،الشَّ
)ابن الأثير،   لإباحة والحل لما في الأرض إلا المحظور القليل الذي نص عليه  والنهي الوارد فيها جاء بعد الأمر با( 2/51م،  1979في الشر 

لا   القرآن، وهو يمثل طلاقة هذه العقيدة، وتجاوبها مع فطرة الكون وفطرة الناس. فالله خلق ما في الأرض للإنسان، ومن ثم جعله له حلالًا،
ر في عمومه أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة، واستجابة للفطرة يقيده إلا أمر خاص بالحظر، وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد. ولكن الأم

ء  بلا حرج ولا تضييق، كل أولئك بشرط واحد، هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق، لا من إيحا 
بالسوء وبالفحشاء، وإلا بالتجديف على الله، والافتراء عليه، دون تثبت  الشيطان الذي لا يوحي بخير لأنه عدو للناس بي ن العداوة لا يأمرهم إلا  
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و "عبارة )لا تتبعوا خطوات الشيطان( تكررت خمس مرات في القرآن الكريم، وكانت في موضعين بشأن (172/ 1م، 1992ولا يقين)سيد قطب،
الاستفادة من الأطعمة والرزق الإلهي. وهي تحذير من استهلاك هذه النعم الإلهية في غير موضعها. وحث على الاستفادة منها على طريق 

 (. 1/380ه، 1421)االشيرازي،العبودية والطاعة لا الفساد والطغيان في الأرض"
 النهي عن التعدي على حدود الله المطلب الرابع

فَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ الل ُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَامِ الرَّ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا    أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِ 
  ُ يَامَ إِلَى لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَ عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ الل  تِمُّواْ الصِ 

ُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾الَّليْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الل ِ  "يعني تعالى [ 178]البقرة: فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِ نُ الل 
جد،  ذكره بذلك: هذه الأشياء التي بي نتها: من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهارا في غير عذر، وجماع النساء في الاعتكاف في المسا

دتها لكم، وأمرْتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها، وحرَّمتها فيها عليكم، فلا   تقرَبوها، وابعُدوا منها أن  يقول: هذه الأشياءَ حد 
")الطبري، ("لأن الاقتراب منها  546/ 3م،2000تركبوها، فتستحقُّوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعد ى حُدودي، وخالف أمري وركب معاصيَّ

ب يعرض الإنسان إلى خطر السقوط في الهاوية، وكذلك ورد النهي في روايات أهل البيت )عليهم السلام( عن مواضع الشبهة، لأنه بحكم الاقترا
قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم (. النهي عن أكل أموال الناس  2/75ه،  1421من شفا الهاوية الذي قد يستتبعه السقوط بأدنى غفلة")الشيرازي،  

نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُ  لوَ  188﴾]البقرة:مْ تَعْلَمُونَ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِ  [.قوله تعالى: ﴿وَتُدْلُواْ﴾، يقال: دَلَوْتُ الدَّ
أَ  أَرْسَلْتُهَا، وأدْلَيْتُها، أي:  أَرْسَلتهَا)الاصفهاني،إذا  (روي عن ابن عباس )رضي الله عنهما( أن قًوْله  317م، 1992خْرَجْتُهَا، وقيلَ يكونُ بمعنَى 

فهذا في الرجل يكون عليه مالٌ، وليس عليه فيه بيِ نة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام  "    وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾تعَالَى: ﴿
حراماً  آكلٌ  آثم:  أنه  يعلم  وهو  عليه،  الحق  أن   يعرف  بالباطل  3/550م، 2000")الطبري،  وهو  المال  أكل  ه،  1409قولان)الطوسي،  (وفي 

(:أحدهما: أن يكون ذلك على الجهة الظلم، نحو الخيانة، والسرقة، والغصب، ويكون التقدير: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل  2/138
القمار والملاهي ونحوها؛ لان كل ذلك من أكل المال  كأكل مال ن فسه بالباطل.الثاني: لا تأكلوه على وجه الهزء واللعب، مثل ما يوجد في 

ياء؛ لأنه بالباطل.ومعنى الإدلاء بالأموال إلى الحكام قولان: أحدهما: إنه الوديعة وما تقوم به بينة. الثاني: في مال اليتيم الذي في يد الأوص
هنا في ظل تحريم أكل أموال الناس  (.2/138ه،  1409إلى الحاكم إذا طولب به، ليقتطع بعض، ويقوم له في الظاهر حجة)الطوسي، يدفعه  

بالباطل وفي ظل الصوم، والامتناع عن المأكل والمشرب، يرد تحذير من نوع آخر من الأكل، أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق التقاضي  
عتماداً على المغالطة في القرائن والأسانيد، واللحن بالقول والحجة. حيث يقضي الحاكم بما يظهر له، وتكون الحقيقة غير  بشأنها أمام الحكام ا 

 (.  1/177م،  1992ما بدا له، ويجيء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله، والدعوة إلى تقواه، ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله)سيد قطب،
 النواهي المتعلقة بالقتال المطلب الخامس
َ لَا يُحِبِ  الْمُعْتَدِينَ،قَالَ تَعَالَى: ﴿ نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ   وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الل ِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ الل  وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِ 

 [. 191- 190﴾]البقرة:ينَ لُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَ 
لما صد عن البيت، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل، فلما كان العام    نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله  

القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في  
وأصحابه معتمرين في    (وروي في سبب نزولها أيضًا أن نبي الله  1/153،  ه1422الشهر الحرام، فأنزل الله ذلك)أبن الجوزي, السيوطي،  

على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجع من العام المقبل،   ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون، وصالحهم النبي  
م المقبل أقبل وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة، فأقام بها ثلاث ليال، وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه  فلما كان العا

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فأقصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه، فأنزل الله ﴿ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ ﴾)النيسابوري, الشَّ
َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الل ِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ وقًوْله تعَالَى: ﴿(.154ه،1430الواحدي   [. 195.]البقرة:الل 

والثاني: القعود عن الغزو شغلًا   (:أحدهما: إنها ترك النفقة في سبيل الله  1/73نزول هذه الآية قولان) أبن الجوزي, الطباطبائي،د.ت،وفي سبب  
 والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعوة الإسلامية ولابالمال.

 شرعهاعلى الجماعة المسلمة، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين، كما يكون بتجاوز آداب القتال التي 
س الإسلام، الإسلام، ووضع بها حداً للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء، تلك الشناعات التي ينفر منه ح
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(وقد كان المسلمون يعلمون أنهم 1/195م،1992وتأباها تقوى الإسلام. وقد اشتهر بين الناس وصايا الإسلام التي تنهي عن ذلك)سيد قطب/
    لا ينصرون بعددهم وعدتهم وعتادهم، إنما هم ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم. فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله 

فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يركنون إليه. ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع 
عنهم مين  المسل  التمثيل، واستثنى السياق القرآني في القتال المسجد الحرام، إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال، وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي

(أما النهي الوارد عن الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله، فهو تهلكة 1/195م، 1992مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم)سيد قطب/
  للنفس بالشح، وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف. وبخاصة في نظام يقوم على التطوع، كما كان يقوم الإسلام ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد 

 (. 195/ 1م،1992والإنفاق إلى مرتبة الإحسان)سيد قطب/
 النواهي المتعلقة بالنكاح المطلب السادس
نكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ  وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِ ن مُّشْرِكَةٍّ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُ قَالَ تَعَالَى: ﴿

إِلَ  يَدْعُونَ  أُوْلَـئِكَ  أَعْجَبَكُمْ  وَلَوْ  يَتَذَكَّ مِ ن مُّشْرِكٍّ  لَعَلَّهُمْ  لِلنَّاسِ  آيَاتِهِ  وَيُبَيِ نُ  بِإِذْنِهِ  وَالْمَغْفِرَةِ  الْجَنَّةِ  إِلَى  يَدْعُوَ   ُ النَّارِ وَالل  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ  ى  رُونَ 
َ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِ سَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ  ُ إِنَّ الل  رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الل   حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّ

مُواْ لَأنفُسِكُمْ وَاتَّ  رِينَ  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِ  َ  قُواْ الل َ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِ  رِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُواْ الل   وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِ 
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  واْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَالل  [تضمنت هذه الآيات عدداً من الأوامر والنواهي،  224-221﴾]البقرة:عُرْضَةً لَأيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ

وب،  لها النهي عن النكاح من المشركين والمشركات، فالنكاح رابطة تهدف إلى تحقيق الوئام والانسجام بين الزوجين، فلا بد إذن من توحد القلوأو 
النفوس ويؤثر فيها، ويكيف   إليه. والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر  القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه، وما تتجه  ولكي تتوحد 

ين اعرها، ويحدد تأثراتها واستجاباتها، ويعين طريقها في الحياة كلها، من هنا تأتي أهمية التوحد العقائدي على طريق التوحد الأسري، ويب مش
وحدة  في  القرآن الكريم علة هذا النهي أن المشركين لا يدعون إلا إلى النار، إن الطريقين مختلفان، والدعوتين مختلفتان، فكيف يلتقي الفريقان  

إلى    تقوم عليها الحياة؟ إن طريق المشركين والمشركات إلى النار، ودعوتهم إلى النار. وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله. والله يدعو
،  (أما سبب نزول النهي عن معاشرة النساء في الحيض223/ 1م،  1992الجنة والمغفرة بإذنه.. فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله)سيد قطب،

، فأنزل الله  النبيَّ    ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي    ))إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها:  عن أنس  ف
: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك ﴾، فقال رسول الله  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِ سَاء فِي الْمَحِيضِ تعالى: ﴿

ن اليهود اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إ
فأرسل في  ، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي  تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله 

والنهي الثالث، هو أن المرتبط بالأيمان، ومعناها   (302، رقم)1/246ليهما(()صحيح مسلم, وآخرون د.ت،  آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد ع
 (. 1/157ه،1381هنا أن لا تجعلوا الله معترضاً لأيمانكم، أو نصباً لأيمانكم كأنه يعني أنكم تعترضونه في كل شيء فتحلفون به)التميمي، 

(أحدها: لا تحلفوا بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس.والثاني: لا 1/156ه،  1415وفي معنى الآية ثلاثة أقوال)الخازن، وآخرون،  
ن كثرة الحلف  تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب.والثالث: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين، فا

 بالله ضرب من الجرأة عليه. 
 النواهي المتعلقة بالطلاق المطلب السابع

تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ  ِ  قَالَ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّ فَإِنْ   مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّ 
ِ فَلَا تَعْتَدُو  ِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّ  ِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾]البقرة:خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّ  [وقَالَ  229هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّ 

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍّ وَلَا تُمْسِ تَعَالَى: ﴿ كُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍّ أَوْ سَرِ 
َ بِكُل ِ  نِعْمَتَ الل ِ عَلَيْكُ وَلَا تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ الل ِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ  َ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الل  نَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ الل   شَيْءٍّ عَلِيمٌ مْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِ 

تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ    { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِ سَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا 231}
ُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  وهُنَّ وَقَدْ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ [وقَالَ تَعَالَى: ﴿232-231﴾]البقرة:بِاللّ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالل  بْلِ أَن تَمَسُّ

كَاحِ   َ  فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِ  وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الل 
تَانِ﴾:   [سبب نزول قوله تعالى:237﴾]البقرة:{237ونَ بَصِيرٌ }بِمَا تَعْمَلُ  ورد في سبب نزول هذا القيد، أنه في أول العهد بالإسلام ﴿الطَّلَاقُ مَرَّ
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صار  كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات. فكان للرجل أن يراجع مطلقته في عدتها، ثم يطلقها ويراجعها. هكذا ما شاء، ثم إن رجلًا من الأن
 اختلف مع زوجته فوجد عليها في نفسه، فقال: والله لا آويك ولا أفارقك قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك 

﴾)فأنزل الله عز وجل: ﴿  لرسول  ل تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍّ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍّ   سبب نزول قوله تعالى: (460/ 1ه،  1419أبن كثير،  الطَّلَاقُ مَرَّ
( ، وكان زَوَّج أُخْتَه رَجُلًا فَطَلَّقها، فلـما  1433/ 3ه،  1412﴾: نزلت فـي مَعْقل بن يَسارٍ الـمُزَنـي)القرطبي،﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 

تُها خَطَبها، فآلـى أَن لا يُزَوِ جه إِياها، ورَغِبتْ فـيه أُخته فنزلت الآية)الزمخشري, وآخرون،   (.جاء نهي الرجل أن  1/277م،  1978انقضت عِدَّ
تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها ما لم تجد هي أنها كارهة لا   يسترد شيئاً من صداق، أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل

تطيق عشرته لسبب يخصها وتحس أن نفورها منه سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة، أو العفة، أو الأدب. فهنا يجوز لها أن  
أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدي حدوده، وظلم نفسها   تطلب الطلاق منه برد الصداق الذي أمهرها إياه، أو بنفقاته عليها كلها،

ذاته    وغيرها في هذه الحال. وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس، ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها؛ وفي الوقت
  ﴾، فيهوَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِ سَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ه تعالى: ﴿(وقول 1/538ه،  1415لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه)الآلوسي،  

ن  فيفرطوا نهى جَلَّ وَعَلا عن عضل النساء، وهذا من رحمة الله تَعَالَى بالضعاف من النساء، ومنعاً من أن يستغل الرجال نفوذهم وقيوميتهم عليه
الرباني مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها، حتى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا    وحكمة المنهجعليهن بدون وجه حق.

لمصالح  النحو. ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة ، وتنشى ء حلولًا مستمدة من تلك الأصول الشاملة، والتشريع الإلهي يحمي ا
ينتبه   لا  التي  العامة  على  الاجتماعية  والاطلاع  الاستيعاب  على  قدرته  وعدم  البشري  العقل  قصور  بسبب  إليها  الناس 

 (. 2/356ه،1418المستقبل)الزحيلي،
 النهي عن المن والأذى المطلب الثامن

بِالْمَنِ  وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ   صَدَقَاتِكُم  وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ 
ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾]  فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىتُرَابٌ    صَفْوَانٍّ عَلَيْهِ  مَّا كَسَبُواْ وَالل  يَا و قَالَ تَعَالَى: ﴿[264البقرة:شَيْءٍّ مِ 

بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  أَيُّهَا الَّذِينَ  بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ    لَكُم مِ نَ الَأرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم  آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِ 
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  حبطوا أجرها النهي في هذه الآية متمثل بقوله تعالى: )لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى(، "أي: لا ت. [267البقرة:﴾]وَاعْلَمُواْ أَنَّ الل 

صَدَقَاتِكُم    لَا تُبْطِلُواْ وقوله: ﴿بواحد منهما، وربط هذا النهي بنهي آخر ورد في معرض التشبيه، وهو النهي عن إنفاق الأموال رياء وسمعة،  
﴾، أي: بالمنة على السائل. وقيل: بالمنة على الله )والأذى( بمعنى أذى صاحبها. ثم ضرب تعالى مثلا لعمل المنان، وعمل المنافق  بِالْمَن ِ 

ى غير  جميعا، فإنهما إذا فعلا الفعل على غير الوجه المأمور به، فإنهما لا يستحقان عليه ثوابا. وهذا هو معنى الإبطال: وهو إيقاع العمل عل 
اء و المساكين، إذا تصدقوا على الضعف(.إن النهي عن المن والأذى في الصدقات  230/ 3م،1995الذي يستحق عليه الثواب")الطوسي،  الوجه  

ة مراعة من الإسلام لأهمية قول المعروف، والكلمة الطيبة التي تضمد جراح القلوب، وتفعمها بالرضى والبشاشة، فهي خير من الصدقات المتبع
تهذيب النفوس  بالأذى وسوء الخلق، وإن عظمت وكثرت الصدقة، "فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة: من  

وتأليف القلوب، وليست الصدقة تفضلًا من المانح على الآخذ، إنما هي قرض لله" وفي هذه تربية عظيمة للمسلم على السمو في أخلاقه مما  
 (.  4/3282يسهم بفعالية في ترصين المجتمع)التويجري،ب.ت،

 النهي عن كتم الشهادة المطلب التاسع
ُ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍّ إِلَى أَجَلٍّ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِ يَا  قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الل 

َ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ   فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ  أَن يُمِلَّ هُوَ    الل 
جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ   هَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِ رَ  فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِ  فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ

هَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِ  هَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ  لَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنإِحْدَاهُمَا الُأخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّ دَ الل ِ وَأَقْومُ لِلشَّ
فْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا  
ُ بِكُلِ  شَيْءٍّ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍّ وَلَمْ تَ  َ وَيُعَلِ مُكُمُ الل ُ وَالل  جِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ  الَّذِي  فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ الل 

ُ بِمَا تَعْمَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَ  هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَالل  َ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّ النهي في هذه الآية  [283-282البقرة:لُونَ عَلِيمٌ﴾]هُ وَلْيَتَّقِ الل 
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  قًوْله تعَالَى: ﴿  النهي عن امتناع الكتاب عن كتابة الدين، في (:2/1073م،1974متمثل في)أبو زهرة, وآخرون،  
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ُ فَلْيَكْتُبْ﴾ هَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ﴾.النهي عن الامتناع عن الشهادة ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.النهي عن البخس ﴿عَلَّمَهُ الل  .النهي عن  وَلَا يَأْبَ الشُّ
أَجَلِهِ﴾السأم في كتابة الدين ﴿ إِلَى  كَبِيرًا  أَو  تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا  تَسْأَمُوْاْ أَن  كَاتِبٌ وَلَا  .النهي عن إلحاق الضرر بالكتاب والشهداء ﴿وَلَا  وَلَا يُضَآرَّ 

هَادَةَ .النهي عن كتمان الشهادة ﴿شَهِيدٌ﴾ وهنا حث على اشتراط العدالة في الشاهد الذي يُقضى بشهادته في الحكم، ذلك أن  ﴾.وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّ
ال وتصان الحقوق وتعصم الدماء، وهي وسيلة تفرق بين الحق والباطل وتوصل الحقوق  الشهادة ذات خطر كبير وأثر عظيم، إذ بها تحفظ الأمو 

 إلى أصحابها.
 الخاتمة

البحث بما يأتي الواردة في هذا  النقاط  أهم  الكَرِيم وتفسيره، أوجز  الَقُرْآن  الجولة في رحاب  المشركين أو   بعد هذه  المؤمنين عن متابعة  نهي 
موالاتهم.نهي المؤمنين عن إطلاق صفة الموت على الشهداء.نهي المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان.نهي المؤمنين عن التعدي على حدود  

المؤمن الله.نهي  سبيل  في  الجهاد  على  الإنفاق  عدم  عن  المؤمنين  القتال.نهي  في  التعدي  عن  المؤمنين  المشركين الله.نهي  نكاح  عن  ين 
والمشركات.نهي المؤمنين عن معاشرة النساء في الحيضنهي المؤمنين عن الحلف بالله كذبا أو من غير ضرورة.نهي المؤمنين عن استرداد  

في أثناء الحياة الزوجية.نهي المؤمنين عن عضل النساء.نهي المؤمنين عن المن والأذى.نهي المؤمنين عن كتم الشهادة.والله الصداق، أو النفقة  
 ولي التوفيق.
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